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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المذهب الرمزي في النقد الأدبي الحديث.
الكلمات المفتاحية: المذهب الرمزي في النقد الأدبي الحديث.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول المذهب الرمزي في النقد الأدبي الحديث.
II. موضوع المقالة 
المذهب الرمزي في النقد الأدبي الحديث:
مفهوم المذهب الرمزي: 
إنَّ الرمز عند علماء العرب دار بين مصطلحين:

الرمز عند غير الأدباء: فهو علامة تدل على شيء له وجود قائم بذاته، وقد استخدم الرمز في كثير من المجالات؛ رغبةً في الإيجاز، والدول رمزت بالأعلام إلى ما تدين به وتقدسه، والمتاجر والمصانع كثيرًا ما اتخذت لنفسها ولمصنوعاتها رموزًا تشير إليها وتميزها عن غيرها.
الرمز عند الأدباء والنقاد: فهو وسيلة للتعبير عن التجارب الأدبية المختلفة بوساطة الرمز، وقد دُعي هذا الاتجاه بـ"المدرسة الرمزية"؛ وذلك لأن هذه الحركة الأدبية اتخذت من الإشارة واللمح أداةً للتعبير عن الانطباعات النفسية، وأحلتها محل الأسلوب الحقيقي المباشر الذي يستعمله الأدباء. 
عوامل نشأت المذهب:

نشأ المذهب الرمزي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، حين تجمعت عوامل عقدية واجتماعية، وفنية وثقافية، وتعاونت على إنضاج هذا المذهب في فرنسا على يد جماعةٍ من الشعراء أشهرهم "بودليير" و"رامبو". 
وهذه العوامل هي:
أولًا: العوامل العقدية: حيث الشعور الحاد بالفراغ الروحي الذي يعيشه الفرد الأوربي، والصدمة التي أصيب بها نتيجةَ إخفاق النزعة العلمية في سد فراغه الروحي، وتعويضه عن العقيدة الغائبة، والشطط الذي بلغته الفلسفة الوضعية التي أمدت الفنون والآداب بتصوراتٍ مادية جافة عن الإنسان والحياة، وجعلت الإنسان بنيةً عضويةً تسيرها الغرائز والعقد، وألغت كيانه الروحي وقطعت صلته بالله تعالى، وحولت الحياة إلى مجموعة قواعد وأنظمة جافة تنظم العلاقات بين الناس تنظيمًا عقليًّا ماديًّا محضًا.

ثانيًا: العامل الاجتماعي: يُلاحظ أنَّ العوامل الاجتماعية التي كان يعيشها الفرد في أوربا ما هي إلا تناقضات كان يعيشها رواد الرمزية في مجتمعاتهم، فقد أحسوا بالنفور من أنظمتها، وقوانينها التي تحول دون تمتعهم برغباتهم الجامحة، واتهموها بالتقصير في حرية الإنسان وإرهاقه.
ثالثًا: العوامل الفنية: فهي البحث عن أسلوب فني جديد في التعبير، فقد كرهوا التعبير المباشر الواضح، ونفروا من أساليب الواقعيين، وادَّعوا أنَّها تعجز عن نقل أحاسيسهم، وأنَّ اللغة ذاتها عاجزة عن نقل التجربة الشعورية العميقة، ولذلك ينبغي إيجاد مدرسة توحي بأثر هذه التجربة، ويُنقل أثرُها إلى القائل.
رابعًا: العوامل الثقافية: فهي تأثرهم بكتابات الكاتب الأمريكي "إدجار ألامبو" وأسلوبه الرمزي المتميز، وتأثره من جانب آخر بالفكرة التي تتحدث عن عالم المثل، وكان أفلاطون هو أول مَن صاغ هذه الفكرة في فلسفته. 
وقد تعاونت هذه العوامل الأربعة على إخراج المذهب الرمزي إلى حيز الوجود، وكان مثاله الكبير هو الشعر الفرنسي، ثم تأثر بها شعراء في بلاد غربية أخرى، لكن على الرغم من ظهور مسرح الرمزية وقصص الرمزية، فإن الشعر هو الذي جسد مبادئ الرمزية الغربية وأصولها بشكل كامل.
ويلاحظ: أنَّ الرمزية قد قامت على أساس نظرية المثل عند أفلاطون، وهي نظرية تقوم على فكرتين أساسيتين:
أولاهما: إنكار الحقائق المحسوسة التي لا تزيد على كونها صورًا ترمز إلى حقائق مثالية بعيدة عن عالمنا المحسوس.
وثانيتهما: أنَّ عقل الإنسان الظاهر الواعي عقل محدود، وأن الإنسان يملك عقلًا باطنًا غير واعٍ أرحب من ذلك العقل، وأحفل بعشرات المرات.
وقد آمن الرمزيون بهذه النظرية، ونادوا بأن العالم الخارجي الواقعي ليس جديرًا بأن يكون مجالًا للشعر على الإطلاق، وأن العقل الواعي غير صالح لئن يكون مقومًا لهذا الشعر أو حكمًا عليه. فإذا وصف الشاعر البحر بأمواهه وأمواجه وشُطآنه، فإن وصفه هذا لا يعد أدبًا مَهْمَا أبدع في الوصف، وإذا كتب الأديب قصةً من روائع قصص التاريخ، فإن قصته لا تكون أدبًا مهما كانت مثيرة للقراءة، مؤثرةً في نفوسهم؛ ذلك لأنهما عرضَا الواقعَ أو ما يشبهه، والواقع لا وجودَ حقيقي له، وكذلك إذا عبر الأديب عن شعوره تعبيرًا صادقًا، فإن ذلك لا يُعد أدبًا؛ لأنه شعور واقعي، وهم يريدون من الشاعر أن يعبر عما وراء الواقع.
وعلى هذا، فإنَّ الرمزيين يعتقدون بأنَّ العالم الذي نرى مشاهده، ونسمع أصواته، ونتذوق طعومه، ونشم روائحه، ونلمس أشياءه، ليس هو في الحقيقة إلا صورة مشوهة للعالم الحقيقي الذي نستطيع أن نستشفه من وراء الحُجُب، فأنت إذا نظرت إلى الإنسان رأيت فيه النقص والسوء والرزيلةَ، ولكنك إذا تعمقتَ في نظرتك إليه، فسترى من خلال ما وجدته فيه من نواقص كيف يكون الإنسان الكامل.

وإذا كنت أديبًا حقًّا، فإنَّ عليك أن ترمز بكتاباتك إلى العالم الأبدي الكامل من خلال الموجودات الخارجية، هذا وإنَّ الفرق بينك وبين الفيلسوف هو أنَّه يبذل جهده للوصول إلى عالم العقل والمنطق، أما أنت فتسعى للوصول إلى عالم الروح والمثل، أو عالم اللاشعور، وهو عالَم يقوم على أمور لا يدركها الفهم ولا تخضع للعقل، والعلامة التي تمكنك من التفريق بين الشعر الصحيح وغير الصحيح، هي أنَّ الصحيح هو الذي تشعر به من غير أن تفهمه.
وعلى هذا، فإنَّ اللغة ليست وسيلة لنقل المعاني الواضحة، والصور البينة إلى المتذوق، وإنَّما هي وسيلة لنشر العدوى، ونقل الحالات النفسية من الكاتب إلى القارئ، أو الإيحاء بها إليه بعبارة أصح.
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